
لا تنسَوا اليمن
فــي زمــن تكثــر فيــه الســرديّات المفبركــة التــي تســتند إلــى التباســات وتداخــل عناويــن 
ــع  ــد ولا تداخــل، حيــث اليمــن الجائ ــاس ولا تعقي ــال اليمــن حيــث لا التب ــرز مث ــد ســاحات، يب وتعقي
المدمَّــر المحاصــر وبعــد حــرب لســنوات طــوال يواصــل تقديــم الإســناد لغــزة المحاصــرة ويُحــرج كل 
الحكومــات العربيــة التــي تملــك أفضــل ممــا يملــك فــي كل شــيء إلا فــي فهــم معنــى الكرامــة ومفهــوم 

الانتمــاء إلــى أمــة وإدراك حجــم القــوة التــي تمثلهــا الإرادة المدعّمــة بالايمــان.
ــيّ أن  ــد عرب ــا يســتطيع أيّ بل ــالٌ لم ــي اليمــن مث ــادة ف ــن الشــعب والجيــش والقي ــل بي التكام
يكــون علــى مثالــه إذا أدرك قادتــه أن أمنــه القومــيّ لا يُبنــى علــى قــوة جهــاز المخابــرات بــل علــى مــا 
أدركــه محمــد علــي باشــا وجمــال عبــد الناصــر بــأن الــدور فــي القضايــا القوميّــة هــو مصــدر حصانــة لا 

تملــك كل أجهــزة المخابــرات تحقيقهــا لأي نظــام سياســي.
فــي اليمــن يظهــر أن التقــدّم التكنولوجــيّ ليــس ثمــرة كميّــات الأمــوال التــي تنفــق علــى القــوات 
المســلحة أو مراكــز البحــوث والدراســات، بــل إن القضيــة المحوريّــة فــي اســتنهاض الهمــم والعقــول 
وانخراطهــا فــي مشــاريع النهــوض والابتــكار والتقــدم العلمــي هــي فــي وجــود تحديــات تتصــل بقضيــة 
ســامية مقدّســة بحجــم فلســطين، تصنــع الحوافــز التــي لا تحبطهــا المخاطــر والتهديــدات، ولذلــك 

امتلــك اليمــن وحــده دون دول العــرب صواريــخ فــرط صوتيــة صناعــة يمنيــة.
عندمــا نتحــدث عــن أميــركا ونســأل لمــاذا أغــدق الحــكام العــرب علــى رئيســها بأموالهــم 

شــعارات  تحــت 
وهــم  مموّهــة 
وهــو  يعلمــون 
هــذه  أن  يعلــم 
ليســت  الأمــوال 
بمنــاخ  اقتناعــاً 
لا  اســتثماريّ 
إلا  عنــه  يعلمــون 
الحاكــم  عبثيــة 
إلــى  أدّت  التــي 
انتفاضة الرســاميل 

المحليــة وهجرتهــا، ولا تعبيــراً عــن حــب او احتــرام، بــل تفاديــاً لمخاطــر وخوفــاً مــن غضــب 
الغضــب. عــدم  ثمــن  ســدادها  مــن  بــد  لا  وخــوّة 

وحــده اليمــن أمســك الثــور الهائــج مــن قرنيــه وقــام بترويضــه وجلبــه إلــى الحلبــة التــي يجيــد 
القتــال فيهــا، وفــي البحــر الأحمــر أشــعره بمخاطــر أن تغــرق حاملاتــه وأن تدمَّــر ســفنه ويقتــل ضباطــه 
وجنــوده بعدمــا تســاقطت طائراتــه مــن علــى ســطح الحاملــة وغرقــت فــي الميــاه، مــا انتهــى بالمنازلــة 
إلــى تســوية تحمــل بصمــة قــوة اليمــن، الــذي واصــل إســناد غــزة بينمــا انســحب الأميركــي مــن إســناد 

“إســرائيل”، وهــو مــا لــم يســتطع فعــل بعضــه أيّ عربــي آخــر.
عندمــا يقولــون لكــم إن اميــركا أركعــت كل العــرب قولــوا إلا اليمــن، وعندمــا يقولــون لكــم 
إن غــزة وحدهــا، قولــوا معهــا الله واليمــن، وعندمــا يقولــون لكــم مــاذا نســتطيع نحــن العــرب 
فــي مواجهــة هــذا الجبــروت الأميركــي الإســرائيلي قولــوا لهــم هــا هــو اليمــن اســتطاع، فــلا 

البناءتنسَــوا اليمــن وكونــوا كاليمــن.

تُبنــى  لا  السياســة،  عالــم  فــي 
ــة فحســب،  ــا المعلن ــى النواي المفاوضــات عل
بــل علــى الثقــة المتراكمــة والالتــزام بالعهــود. 
وفــي الحالــة الإيرانيــة، لــم يعــد الحديــث 
الحاجــة  عــن  بــل  تفــاوض،  مجــرد  عــن 
ــة وسياســية وعســكرية  ــات أمني ــى ضمان إل
مســبقة، بعــد أن أهــدرت واشــنطن مــا تبقــى 

الثقــة. مــن منســوب 

الإيرانــي عبــاس  الخارجيــة  وزيــر  عبّــر 
فــي  الانعــدام  هــذا  عــن  بوضــوح  عراقجــي 
الثقــة، حيــن صــرّح لقنــاة »ســي بــي إس« 
الأمريكيــة قائــلًا: »كــي تقــرر طهــران إعــادة 
عــودة  عــدم  ضمــان  أولًا  يجــب  التفــاوض، 
عســكري  بهجــوم  لاســتهدافنا  واشــنطن 
خــلال المفاوضــات«. تصريــح لا يعبّــر فقــط 
قــراءة  عــن  بــل  دبلوماســي،  موقــف  عــن 
ــع  ــران م ــا طه ــرة خاضته ــة مري ــة لتجرب عميق
واشــنطن، بــدأت بانســحاب أحــادي الجانــب 

ــات  ــر عقوب ــت عب ــووي، وتوال ــاق الن ــن الاتف م
خانقــة، وتحريــض دولــي وداخلــي، وانتهــت 
بعــدوان مباشــر علــى منشــآت إيــران النوويــة، 
فــي وقــت كانــت فيــه طهــران تســتعد لجولــة 

تفــاوض جديــدة.
فكيــف يمكــن بنــاء عمليــة تفاوضيــة 
يُشــهر  أحدهمــا  طرفيــن  بيــن  جــادة 
الســلاح بينمــا يدعــو الآخــر إلــى الطاولــة؟ 

وهــل مــا زالــت واشــنطن تملــك الأهليــة 
الأخلاقيــة والسياســية لادّعــاء أنهــا تســعى 

الدبلوماســية؟ للحلــول 
الجمهوريــة  اختــارت  الأول،  اليــوم  منــذ 
الدبلوماســي  الطريــق  الإيرانيــة  الإســلامية 
برنامجهــا  الخلافــات بشــأن  كمســار لحــل 
النــووي الســلمي. وقــد تُوّجــت هــذه الجهــود 
العمــل  )خطــة  النــووي  الاتفــاق  بتوقيــع 
الشــاملة المشــتركة( عــام 2015 بعــد ســنوات 
مــن المفاوضــات المعقــدة، بإشــراف مباشــر 

مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وبموافقــة 
مجلــس الأمــن الدولــي. غيــر أن مــن قــاد هــذا 
الاتفــاق إلــى الانهيــار لــم تكــن إيــران، بــل 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، التــي انســحبت 
مــن  بقــرار   2018 عــام  أحــادي  بشــكل  منــه 
الرئيــس دونالــد ترامــب، فــي خطــوة وصفــت 
ــي. ــون الدول ــا خــرق فاضــح للقان ــا بأنه عالميً

عنــد  تتوقــف  لــم  الأمــل  خيبــة  لكــن 
)فرنســا،  الأوروبيــة  فـــالترويكا  واشــنطن، 
بريطانيــا، ألمانيــا(، رغــم بقائهــا رســميًا فــي 
الاقتصاديــة  بتعهداتهــا  تــفِ  لــم  الاتفــاق، 
والسياســية تجــاه إيــران، ولــم تُوفّــر أي حمايــة 
حقيقيــة أمــام العقوبــات الأميركيــة الجائــرة، مــا 

الاتفــاق. بشــركاء  الثقــة  فقــدان  إلــى  أدى 
بــاب  إيــران  تغلــق  لــم  ذلــك،  ورغــم 
للعــودة  اســتعدادها  تكــرر  وظلــت  الحــوار، 
إلــى المفاوضــات، وهــو مــا كانــت ملتزمــة  بــه 
حتــى النهايــة بالفعــل قبيــل تعرضهــا لهجــوم 
عســكري مباشــر اســتهدف منشــآتها النوويــة 
أن  يُفتــرض  كان  وقــتٍ  فــي  الســلمية، 
تُســتأنف فيــه جولــة جديــدة مــن المحادثــات 

مــع واشــنطن.
ــدوان جــاء كجــزء مــن سلســلة  هــذا الع
الولايــات  مارســتها  عدائيــة  سياســات 
مــن  الانســحاب  مــن  بــدءًا  المتحــدة، 
الاتفــاق، ومــرورًا بفــرض عقوبــات اقتصاديــة 
خانقــة طالــت الشــعب الإيرانــي فــي دوائــه 
ــى دعــم أعمــال الشــغب  ــه، وصــولًا إل وغذائ
الإيرانــي بهــدف  الداخــل  فــي  والتخريــب 

الاســتقرار. زعزعــة 
الهجــوم علــى المنشــآت النوويــة، الذي تم 
بعلــم أو تواطــؤ مــن بعــض الأطــراف الغربيــة، 
الدوليــة،  للقوانيــن  واضحًــا  انتهــاكًا  شــكّل 
وجــاء ليفضــح الوجــه الحقيقــي لأولئــك الذيــن 

يدّعــون الدفــاع عــن الدبلوماســية.
فــي هــذا الســياق، يُطــرح ســؤال محــوري، 
إلــى  بالعــودة  إيــران  مطالبــة  يمكــن  هــل 
طاولــة المفاوضــات، بينمــا يُســمح بمهاجمتهــا 
ــد حــوارًا جــادًا  واســتهداف شــعبها؟. مــن يري
لوقــف  أمريــكا  بمطالبــة  يبــدأ  أن  يجــب 
سياســة نقــض العهــود، واحتــرام التزاماتهــا 
الدوليــة، بــدلًا مــن ممارســة الضغــوط وتكــرار 

الجوفــاء. الاتهامــات 
المنظمــات  تظهــر  المشــهد،  هــذا  أمــام 
الدوليــة مثــل مجلــس الأمــن والوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة عاجــزة عــن تســمية المعتــدي 
وأداء دورهــا الحقيقــي، حيــث لــم نــرَ أي إدانــة 
جهــة  أي  تُحاســب  ولــم  للعــدوان،  جدّيــة 

ــات. ــاك الاتفاقي ــى انته عل
التفكيــر  لإعــادة  يدفــع  الواقــع  وهــذا 
بجــدوى هــذه المؤسســات، ومــدى حيادهــا، 
وقدرتهــا علــى الدفــاع عــن حقــوق الشــعوب 
ــد  ــط بي ــى أدوات ضغ ــوّل إل ــن التح ــدلًا م ب

الكبــرى. القــوى 
الدبلوماســي،  المســار  إنقــاذ  أراد  مــن 
ــة الطــرف  ــر، ومطالب ــح المعايي ــدأ بتصحي فليب
المعتــدي أولًا بالعــودة إلــى طاولــة التفاهمــات، 
لا بإمــلاء الشــروط علــى مــن صمــد فــي وجــه 
العقوبــات والعــدوان وبقــي مؤمنًــا بالحــوار 

ــى آخــر لحظــة. حت
فــي النهايــة فــان الرســالة الإيرانيــة باتــت 
واضحــة، لا تفــاوض فــي ظــل التهديــد، ولا 
يمكــن لطهــران أن تخــوض حــوارًا يُســتغل 
عقوبــات  أو  عســكرية  لهجمــات  كغطــاء 
جديــدة. علــى الولايــات المتحــدة أن تختــار 
بيــن مســار الدبلوماســية الصادقــة أو اســتمرار 
سياســة التصعيــد التــي لــن تــؤدي إلا إلــى 

تعقيــد المشــهد الإقليمــي والدولــي.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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محمد جواد أرويلي

Mtv للبنانيين..»هلّموا إلى التطبيع!
زينب حاوي

عــن  أُعلــن  الماضــي،  الثانــي  تشــرين   27 فــي 
وقــف إطــلاق النــار بيــن كيــان الاحتــلال »الإســرائيلي« 
وبيــن لبنــان، لندخــل بعدهــا فــي سلســلة خروقــات 
مــا  توزعــت  بــالآلاف،  عُــدّت  عدوانيــة  »إســرائيلية« 
خروقــات  كذلــك.  والبقــاع  اللبنانــي  الجنــوب  بيــن 
ــا  ــن، ســرعان م ــازل آمني ــن ومن ــت مدنيي ــة طاول عدواني
تحوّلــت إعلاميــاً لــدى الأطــراف المناوئــة للمقاومــة إلــى 
مــادة تقلــب فيهــا الحقائــق. فبــدل التنديــد بالعــدوان 
»الإســرائيلي« المتكــرر علــى اللبنانييــن راحــت هــذه 
المنابــر تتنطــح للتبريــر للاحتــلال، مــن بــاب دعــوة 
الســردية  وتكــرار  ســلاحها  تســليم  إلــى  المقاومــة 
»الإســرائيلية« بتســليم الســلاح مقابــل انتفــاء »حجــة« 
هــذه الخروقــات. لا يقــف الأمــر هنــا، إذ عُمــل منــذ أشــهر 
عــدة، بــل ونشــط فــي الفتــرة الأخيــرة لا ســيما بعــد 
العــدوان »الإســرائيلي« علــى الجمهوريــة الإســلامية في 
ــلال، اســتناداً  ــع الاحت ــع م ــرة التطبي ــج لفك ــران، التروي إي
ــن حــرب »إســرائيلية«  ــراً م ــان أخي ــا شــهده لبن ــى م ال
مدّمــرة، ومحاولــة تغريــر اللبنانييــن بدخــول منطقــة 
بالاصطــلاح  أو  جديــداً  عصــراً  الأوســط«  »الشــرق 
والدعــوة  الجديــد«!.  الأوســط  :«الشــرق  الأميركــي 
ــلام”!.  ــش بـــ »س ــلاح والعي ــليم الس ــى تس ــي إل بالتال

Mtv رأس الحربة
علــى رأس هــذا الإعــلام يمكــن الاســتناد إلــى 
قنــاة mtv مــن خــلال محطــات عــدة طاولــت برامجهــا 
وأخبارهــا السياســية. المحطــة تســعى فــي الآونــة 
الترفيهيــة  حتــى  مختلفــة  منصــات  وعبــر  الأخيــرة، 
ســلاح  وشــيطنة  للتطبيــع،  الترويــج  إلــى  منهــا 
ــلاح  ــذا الس ــار ه ــر اعتب ــق عب ــب الحقائ ــة وقل المقاوم

ــن  ــى اللبنانيي ــه عل ــلال وعدوان ــاء الاحت ــي بق ســبباً ف
لا العكــس. ســننطلق أخيــراً ممــا بُــث علــى هــذه 
»الإســرائيلي«  للعــدوان  تغطيتهــا  خــلال  الشاشــة، 
علــى الجنــوب اللبنانــي تحديــداً »النبطيــة الفوقــا« 
ومرتفعــات »كفرتبنيــت«. ففــي مقدمــة نشــرة أخبارهــا 
)27 حزيــران( ادعــت mtv أن »المشــكلة« تكمــن فــي 
طلــب  مــا  »يتجاهلــون  اللبنانييــن،  المســؤولين  أن 
منهــم فــي اتفاقيــة وقــف إطــلاق النار«:«مــن تفكيــك 
كل المنشــآت المخصصــة لإنتــاج الأســلحة وكل البنــى 
بالقــول  العســكرية«.وختمت  المواقــع  فــي  التحتيــة 
:«حــزب الله يشــكل خطــراً علــى الجنوبييــن أكثــر 
ممــا تشــكل عليهــم تهديــداً إســرائيل«. كان لافتــاً 
:«اتفاقيــات  بعنــوان  تقريــراً  النشــرة  هــذه  تضميــن 
فــي  »تغيــرات  عــن  تحــدث  والســلام«،  أبراهــام 
ــرات(  المنطقــة«، وســأل المعــدُّ :«هــل ســتؤدي )التغي
ــر  ــي المضمــون، اســتند التقري ــم؟«. ف ــى ســلام دائ إل
ــران،  ــلال وإي ــان الاحت ــن كي ــاً بي ــى حــرب الـــ12 يوم إل
فــي  الكبــرى  »التحــولات  صــوب  منهــا  لينطلــق 
ــي  ــام«، ف ــات أبراه ــيع اتفاقي ــا »توس ــة«، أبرزه المنطق
تطبيــع العلاقــات مــع الاحتــلال بانضمــام  مزيــد مــن 
بــكلام رئيــس  التقريــر  العربيــة! يستشــهد  الــدول 
الــوزراء »الإســرائيلي« بنياميــن نتنياهــو الــذي اعتبــر 
أن »انتصــار إســرائيل فــي الحــرب ضــد إيــران ســمح 
ــي  ــان ف ــي دور لبن ــع«. ليأت ــات التطبي ــيع اتفاقي بتوس
هــذا الســياق، إذ يلفــت التقريــر إلــى أن أوروبــا لــم 
»تســعَ بعــد  إلــى إقامــة علاقــة ديبلوماســية بيــن 
لبنــان وإســرائيل« فيمــا ســورية دخلــت فــي مفاوضــات 

غيــر مباشــرة مــع الاحتــلال.

مارسيل غانم : كفانا مكابرة.. 
حان وقت التطبيع!

فــي أثنــاء العــدوان »الإســرائيلي« علــى الجمهوريــة 
فــي  غانــم  مارســيل  طالعنــا  إيــران،  فــي  الإســلامية 
برنامجــه »صــار الوقــت« بمقدمــة مــن العيــار الثقيــل 
تــودي بنــا إلــى خلاصــة دعوتــه الواضحــة والصريحــة 
ــى الحــرب  ــا، عل ــم هن ــكأ غان ــلال. ات ــع مــع الاحت للتطبي
يتباهــى  وراح  لبنــان،  علــى  الأخيــرة  »الإســرائيلية« 
المقاومــة  بغطرســة »إســرائيل« ويعتبــر نــزع ســلاح 
»أمــراً حتميــاً«. الأخطــر هنــا، اعتبــاره الحديــث عــن 
:«كفانــا  قائــلًا  لبنــان«.  لحمايــة  »ضــرورة  »الســلام« 
ــا  ــم، ودخلن ــر العال ــد تغيّ ــت«، لق ــاً للوق ــرة وتضييع مكاب
عصــراً مختلفــاً«. أفــرد غانــم مســاحة للتغنــي بالاحتــلال 
ــة »محــو  ــى إســقاط نظري ــاً إل ــة، داعي ــه التدميري وبقدرت
هــذه  فــي  يزايــد  راح  بــل  الخريطــة«،  مــن  إســرائيل 
»قابلــة  باتــت  »إســرائيل«  أي  أنهــا   معتبــراً  النقطــة، 
بيجــر«.  مــا محــت خصومهــا بكبســة  بعــد  للعيــش 
طبعــاً، يســخر هنــا، غانــم دون خجــل مــن عشــرات 
الجرحــى والشــهداء اللبنانييــن الذيــن طاولهــم العــدوان 
الأمــر  يقــف  لــم  البيجــر!.  بتفجيــر  »الإســرائيلي« 
ــان  ــي الكي ــار الحاصــل ف ــل مــن شــأن الدم ــل قلّ ــا، ب هن
ــرح  ــلًا لمــن ف ــة، قائ ــة الإيراني ــات الصاروخي جــراء الضرب
اليهــود  الاحتــلال: »مظلوميــة  داخــل كيــان  بالخــراب 

بنــت لهــم دولــة علــى أنقــاض فلســطين”!. 
التطبيع في قلب البرامج الترفيهية أيضاً

لــم يكــن الترويــج للتطبيــع مــع الاحتــلال، محصــوراً 
فــي البرامــج السياســية أو فــي نشــرات الأخبــار، بــل 
البرامــج  عبــر    mtv شاشــة  إلــى  تســلّل  أنــه  يبــدو 

جمهــوراً  تســتقطب  أن  شــأنها  مــن  التــي  الترفيهيــة 
ــى برنامــج  ــا عل ــد يكــون أوســع. ســنتكئ هن ــاً وق مختلف
»كل القصــة« الــذي بــدأ عرضــه فــي الشــتاء الماضــي، 
لنصــل إلــى الحلقتيــن الأخيرتيــن ومــا تضمنتــاه مــن 
ــوراء  ــى ال ــلال. ســنعود إل ــع الاحت ــع م ــى التطبي ــوة إل دع
العــدوان  )قبيــل  حزيــران   8 فــي  بثــت  حلقــة  إلــى 
»الإســرائيلي« علــى إيــران(، إذ عرضــت عــدة خرائــط 
الأخيــر  بــأن  للقــول  الأوســط«،  لـ«الشــرق  جغرافيــة 
يشــهد »تغيــرات« مــع »إزالــة أذرع إيــران« )المقصــود هنــا 
العــدوان »الإســرائيلي« علــى كل مــن  لبنــان واليمــن 
وفلســطين(. الحلقــة استشــهدت بالرئيــس الســوري 
أحمــد الشــرع الــذي أجــرى مقابلــة مــع صحيفــة عبريــة، 
فــي خطــوة رأت فيهــا مذيعــات البرنامــج أنهــا تعنــي بــأن 
ــع الفــرص«!.  »الشــعب الســوري ســئم الحــروب وتضيي
البرنامــج تفاخــر بــأن الســعودية علــى »طريــق التطبيــع« 
و«لبنــان أكيــد« كمــا رددت إحداهــنّ، والمطلــوب :«دخــول 
ــى  ــة إل ــد«، داعي ــة الشــرق الأوســط الجدي ــان خريط لبن
»ســلام حقيقــي« و«وقــف للحــروب والعيــش بتقــدم 
هنــا  إليهــا  الاســتناد  يمكــن  أخــرى  حلقــة  وتطــور«!. 
بيــان  بشــدة  انتقــدت  حزيــران(،   15 بتاريــخ  )عرضــت 
ــر الإعــلام بــول مرقــص بخصــوص معاقبــة كل مــن  وزي
يتواصــل مــع العــدو »الإســرائيلي« ضمــن مــا نــصّ عليــه 
القانــون اللبنانــي. اتجــه النقــاش هنــا، إلــى اعتبــار قانــون 
مقاطعــة »إســرائيل« لا يعــدو كونــه يســتخدم »لتصفيــة 
الحســابات أو لإســكات الأصــوات«، إذ حاولــن هنــا، إفراغــه 
مــن مضمونــه. ودعــت المذيعــات إلــى تعديــل القانــون، 
لا بــل  وروّجــن لفكــرة بقمــة الغبــاء مفادهــا: أن التواصــل 

ــان”!. ــن لبن ــاع ع ــي »الدف ــدو يصــبّ ف ــع الع م

الخميــس 7 محــرم الحــرام 1447 هـــ ق 12 تيــر 1404 هـــ ش، 3 تمــوز 2025مالعــدد )11814( الســنة الخامســة والأربعــون، 

مــن يراقــب بعــض وســائل الإعــلام فــي 
لبنــان اليــوم، يلاحــظ بســهولة كيــف تتســرّب 
ســرديات الاحتــلال “الإســرائيلي” إلــى مقــالات 
لبنانيــة.  بأقــلام  تُكتــب  وتقاريــر  وتحليــلات 
ــة  ــل ســلاح المقاوم ــاً بتحمي ــدأ غالب ســردية تب
البــلاد، متجاهلــةً ســبعين  أزمــات  مســؤولية 
عامــاً مــن اعتــداءات لــم تتوقــف، منــذ مــا قبــل 
نشــوء أيّ تنظيــم مقــاوم أو رفــع أيّ ســلاح 

ــدو. بوجــه الع
للعــدوان  عرضــة  كان  اللبنانــي  فالجنــوب 
العصابــات  ارتكبــت  حيــن   ،1948 عــام  منــذ 

ــرى  ــن الق ــا م ــولا وغيره ــزرة ح ــرائيلية مج الإس
ــة  ــه لا مقاوم ــن في ــم يك ــت ل ــي وق ــة، ف الحدودي
منظمــة ولا ســلاح خــارج الدولــة. بــل إنّ العلامــة 
الســيد عبــد الحســين شــرف الديــن، أحــد كبــار 
علمــاء جبــل عامــل، وجّــه يومهــا رســالة واضحــة 
فيهــا  يطالبــه  الخــوري  بشــارة  الرئيــس  إلــى 
ــة  ــي حماي ــؤولياتها ف ــة مس ــل الدول ــأن تتحمّ ب
“الإســرائيلية”.  الاعتــداءات  مــن  المواطنيــن 
وحيــن قصّــرت الدولــة أو عجــزت، وجــد النــاس 
أرضهــم  عــن  للدفــاع  مضطريــن  أنفســهم 

بأنفســهم. وكرامتهــم 

هــذه حقيقــة تاريخيــة قلّمــا تجــد لهــا مكانــاً 
باتــت  التــي  الإعلاميــة  المنابــر  بعــض  فــي 
ــى نتائــج الصــراع )أيّ وجــود الســلاح(  ــز عل تركّ
والتهديــد(.  الاحتــلال  )أيّ  أســبابه  متناســيةً 
والحقيقة أنّ أيّ نقاش مســؤول حول مســتقبل 
الســلاح ودور الدولــة يجــب أن يبــدأ أولًا مــن 
معالجــة جــذور المشــكلة، أيّ إنهــاء الاعتــداءات 
ووقــف الانتهــاكات الإســرائيلية وتمكيــن الدولــة 

ــا. ــا وحدوده ــة أبنائه ــن حماي ــاً م فعلي
وفــوق ذلــك، فــإنّ هــذا الشــعب الــذي اضطــر 
لحمــل الســلاح ليصــون بيتــه وأرضــه بعدمــا 

قــدّم الغالــي والنفيــس دفاعــاً عــن كرامتــه، لــم 
ــى  ــوه إل ــات تدع ــة لترّه ــاً صاغي ــد يجــد آذان يعُ
أســباب  تــزول  أن  قبــل  قوّتــه  مكامــن  نــزع 
الخطــر. لســان حالــه يقــول بوضــوح: قدّمنــا 
ــن  ــن، ول ــش مذلولي ــي لا نعي ــا ك ــا وصبرن دماءن
أن تســتدرجنا  العالــم  فــي  قــوة  نســمح لأيّ 
إلــى طروحــات نعــرف جيــدًا أنهــا »لا تســمن ولا 
تغنــي« فــي واقــع إقليمــي لا يقــدّم أيّ ضمانــات 
حقيقيــة. فالعالــم لــم يتغيّــر؛ لا يــزال لا يحتــرم 
إلا الأقويــاء، ولا يعتــرف إلا بمــن يفــرض حقــه 
بعرقــه وســواعده، لا بشــعارات واهيــة وعابــرة…

هل تنتهي الحرب على غزة قريبًا؟
زهراء جوني

ــرب  ــاء الح ــكان إنه ــن إم ــؤال ع ــه، الس ــدو وخارج ــان الع ــي كي ــية، ف ــاط السياس ــداول الأوس تت
فــي قطــاع غــزة بعــد الاســتنزاف فــي تحقيــق »إســرائيل« أهدافهــا، ويكثــر هــذا الســؤال بعــد انتهــاء 

ــران.  ــى إي الحــرب »الإســرائيلية«-الأميركية عل
مــردّ هــذا الســؤال يعــود إلــى تقاريــر إعلاميــة نشــرت، فــي الأيــام الأخيــرة، تفيد بــأن الرئيس 
الأميركــي دونالــد ترامــب يســعى لإقنــاع رئيــس وزراء العــدو بنياميــن نتنياهــو بالموافقــة علــى 
اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار فــي قطــاع غــزة. وعلــى الرغــم من عــدم اتضــاح الموقف »الإســرائيلي« 
وحقيقــة نوايــاه بشــأن إيقــاف الحــرب، فقــد بــرز تصريــح جديــد لنتنياهــو يشــير فيــه إلــى اقتــراب 
التوصــل إلــى حــل والعــودة الــى تفعيــل مســار المفاوضــات وفقًــا لاقتــراح ويتكــوف الســابق، كمــا 
ــار  ــد ترامــب يتحــدث فيــه عــن طــرح لوقــف إطــلاق الن بــرز تصريــح للرئيــس الأميركــي دونال

لمــدة 60 يومًــا.  
المعطيــات  هــذه 
كلهــا تعيدنــا إلــى واقــع 
الســابقة،  الجــولات 
علــى  حملتــه  ومــا 
الضغــوط  مســتوى 
ــة  ــر الفعّال ــة غي الأميركي
ومواقــف  جهــة،  مــن 
الملتبســة  الكيــان 
بشــأن  الواقعيــة  وغيــر 
مــن  الحــرب  إيقــاف 
ــهُ  ــا أنتجت ــة، وم ــة الإســلامية الإيراني ــى الجمهوري ــرة عل ــون الحــرب الأخي ــل تك ــة أخــرى.. فه جه
ــاع  بعــد صمــود إيــران وفشــل الأهــداف الأميركيــة و«الإســرائيلية«، قــد ألقــت بمفاعيلهــا علــى صنّ
القــرار فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة ودفعتهــا لإتخــاذ قــرار التهدئــة فــي الســاحات المختلفــة فــي 

غــزة؟  ســاحة  بينهــا  ومــن  المنطقــة 
ــن  ــر م ــن كثي ــة ع ــب الإجاب ــة، تصعّ ــي المنطق ــداث المتســارعة، ف ــه أن الأح ــا لا شــكّ في مم
الأســئلة المرتبطــة بمصيــر كل ســاحة مــن ســاحات المواجهــة، وإن كان العمــل لإضعافهــا مــا يــزال 
قائمًــا. لكــن انتصــار إيــران صعّــب المهمّــة وعــزّز الســاحات، وأدخــل المنطقــة برمّتهــا فــي مرحلــة 
جديــدة. أمــا الســؤال الحقيقــي فهــو: »لمــاذا يريــد ترامــب إنهــاء الحــرب علــى غــزة فيمــا لــو صحّــت 

الضغــوط الأميركيــة علــى كيــان العــدو فــي هــذا الســياق؟. 
»والــلا«  وموقــع  العامّــة  »الإســرائيلية«  البــثّ  هيئــة  أوردتهــا  التــي  التقاريــر  تكــون  قــد 
الإلكترونــيّ وموقــع صحيفــة »يســرائيل هيــوم«، وصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« عبــر موقعهــا 
الإلكترونــيّ »واينــت«، كفيلــة بالإجابــة عــن هــذا الســؤال. بحســب التقريــر، إنّ ترامــب يســعى 
ــة  ــا يســمّيه بالصفق ــع الســعودية وإنجــاز م ــع م ــرّغ لمســألة التطبي ــاء الحــرب بهــدف التف لإنه
ــا للتقريــر، يهــدف ترامــب ونتنياهــو إلــى: »الإســراع فــي  الكبــرى علــى مســتوى المنطقــة، ووفقً
إبــرام اتفاقيــات ســلام جديــدة مــع الــدول العربيــة، فــي جــزء مــن توســيع نطــاق اتفاقيــات إبراهام«؛ 

بحســب مــا ورد فــي الإعــلام الإســرائيلي”.
كمــا تذهــب مجلــة »نيوزويــك« الأميركيــة إلــى الحديــث عــن الفكــرة نفســها مؤكــدةً، نقــلًا عــن 
مصــدر مطلــع علــى المفاوضــات لوقــف إطــلاق النــار فــي غــزة، أن التوصــل لاتفــاق فــي القطــاع ممكــن 
ــاع »الإســرائيليين«، مــا يــؤدي إلــى نقــاش وتفــاوض  جــدًا، وأن ترامــب يبــذل قصــارى جهــده لإقن

أهــم يرتبــط بمســتقبل »اتفاقيــة الســلام الإســرائيلية- الفلســطينية«؛ بحســب تعبيــر المجلّــة.
ــن  ــه ل ــإنّ مفاعيل ــزة، ف ــي غ ــاء الحــرب ف ــكان انته ــا كان الجــواب عــن الســؤال عــن إم إذًا، مهم
تكــون ســهلة، وتحمــل فــي طيّاتهــا مخاطــر عديــدة، ســواء اســتكمل الاحتــلال عمليــة الإبــادة 
الممنهجــة علــى أبنــاء قطــاع غــزة، أم نجــح الضغــط الأميركــي علــى الكيــان فــي التوصــل إلــى اتفــاق 
يقضــي بإنهــاء الحــرب والدفــع باتجــاه اســتكمال المشــروع الأميركــي - »الإســرائيلي« فــي التطبيــع 

مــع الــدول العربيــة فــي المنطقــة. 
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــة القضي ــاريع وحماي ــذه المش ــدّ ه ــي ص ــة ف ــى المقاوم ــان عل ــى الره يبق

الأطمــاع الأميركيــة و«الإســرائيلية”.
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